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 الملخص:

ل الضابط لهذه الظاهرة متعلق بعلم والأص،قديما وحديثا وغيرهم،النحويون االتي عني بدراسته اللغة ومرونة نظامهاثراء تدل على  اللغوية التيبرز الظواهر من بين أ والتأخيرالتقديم  د  ع  ي   
وهذا ما أدى إلى ولادة  ،ةة حتى تتسق العبارة وتتم الفائدومعيار ما يجب أن تكون عليه الكلمة في الجمل ،، وقانون تأليف الكلام وفق ترتيب المعانيالنحو الذي يهتم  بميزان الألفاظ

فلا  ،د لمفرداتها في السياقها المحدعلى طريقة التزام الجمل العربية بترتيب بناء  ا شرح المفصل لابن يعيش التي تم بها بناء هذه الدراسة منه،و ظاهرة التقديم والتأخير خاصة في الكتب النحوية
يط بعض المسائل النحوية المتعلقة بها عن طريق سوتطبيقي تم فيه تب :نظري تم فيه شرح مصطلحي التقديم والتأخير :الدراسة في اتجاهينهذه وانطلقت  ا تخطيه إلا تبعا لتغير السياق.هيمكن

 بمراعاةالعربية  في الجملة التأخيرو توظيف التقديم  أهمية ؤكدتنتائج  إلى ثم خلص البحث .لتكون مناسبة للمعنى والقصد ؛قت في برهانهايوالشواهد التي س ،عرض الأوجه الإعرابية لها
 .ةمستويات النص اللغوية والدلالي

 
 .ابن يعيش، شرح المفصل ،التأخير، : التقديميةالمفتاحالكلمات 

Abstract: 

Advance and delay are among the most prominent linguistic phenomena that indicate richness of language, 

flexibility of its system, which were studied by grammarians, rhetoricians. The principal control of this 

phenomenon is the grammar science which is concerned by balance of expressions, the law of composing 

speech according to the order of meanings, and the criterion of what the word must be in the sentence so that 

the phrase is consistent and the benefit is achieved. This paper was based on the commitment method of 

Arabic sentences to their arrangement explained by IbnYaish. Study is preceded in two axis, the first one is 

to explain “advance” and “delay” were, the second is to simplifies theme by presenting the syntactic aspects. 

We can conclude by confirming the importance of employing advance and delay in the Arabic sentence, 

taking into accounts the linguistic and. 
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 المقدمة:

ؤخر ما يو  ،ه التقديمق  ويقدم ماح   ،صليالأفيختل ترتيبها  ،العربية والجملةمن المزايا النحوية التي تصيب التراكيب اللغوية  والتأخيرالتقديم  د  ع  ي   

النحويون  إليها شارأفتتباين باختلافها وباختلاف مدلولاتها اللفظية في كل من المسائل النحوية التي  ،تقتضي ذلك ؛ لدواع  التأخيره حق  

للمعاني في  إحكام  تم خلالها ي التي منا،و ومتفق عليه ة،ل ظاهر توضيحها بدلائ إلىخلالها  وسعى من ،القدماء كابن يعيش في شرح المفصل

عربي  أسلو  التأخيرو  :"التقديمكما قال الزركشي    ،الظاهرة النحويةعلى هذه  للاستقرار للفصاحة في ثبات القواعد ثبات  ، وإالنحو إحكام

 فمن خلال،(022صالزركشي،).وله في القلب أحسن موقع وأعذ  مذاق " ،والملكة في الكلام ،به دلالة على التمكن في الفصاحة تِ  أ  

برز المسائل المتعلقة بظاهرة ا أم؟و رق إليها ابن يعيش في شرح المفصل: كيف تم التقديم والتأخير في المسائل التي تطهذا نطرح الإشكال الآت

 التقديم والتأخير عند ابن يعيش في شرح المفصل؟

I. مفهوم التقديم والتأخير 

 ايدرسون نظمه لشرف اللغة التي؛وذلك ا من قبل النحويينا وافر  حظ  أخذت و  ،انالت اهتمام   التقديم والتأخير من الموضوعات التي د  ع  ي   

 تعريفاته في الجانب اللغوي والاصطلاحي: توقد تعدد ،وتركيبها

 لغة:

ََ به ِه وَيُ ثَ ﴿:تعالىقدم لقوله  وجمعها ،الرجله:"القدم قدم  بقول التقديم تعريف(  ه204ت) الأصفهانيمفردات اللغة للراغب في  جاء َقأدَامَ آبت لأأ

 .(662م، ص 0221ه 0222صفهاني، )الأ وبه اعتبر التقديم والتأخير،(00)الأنفال:﴾

الله والمقدم هوا لذي يقدم الأشياء ويضعها  أسماءقدم في " قوله:(  ق.د.م ) مادة في  ( ه100ت) العر  لابن منظور  كما جاء في لسان

أن التقديم في نظر ابن منظور هو الذي يهتم بدراسة ذلك معنى (264، صفحة صمنظورابن )في مواضعها فمن استحق التقديم قدمه"

لا  ،استقدم و عليه فقدمه وتقدم"  قوله:ب في أساس البلاغة  ( ه455ت) فه الزمخشري وعر  ،مواضعها الأصلية التي تستحق ذلك الألفاظ في

قوادم و  وقدم قومه يقدمه ومنه:قادمة الرجل نقيض أخرته،وفرس مستقدم البركة ،واستقدمت حالتكعنه ساعة ولا يستقدمون،  خرونيستأ

 .(45م، ص0115  ه0201الزمخشري، ).تقدم" :أقدمته فقدم أقدم بمعنى وقدمته و،الطائر

 خر.سابق والمقدم والأول وهو نقيض الآعنى البمن التقديم لغة أبمن خلال هذه التعريفات فنجد 

جاء  :أي ،له تأخر عنهج،والميعاد أجعله بعد موضعه الشيءو  ،تأخر:"بمعنى ( آخر) في مادة التأخير فقد جاء تعريفه في المعجم الوسيط  أما

 .(5ص م،0222  ه0204العربية، مجمع )"ولم يصل إليه ،عنه وتقهقر،بعده
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خر مثل آخرة آف آخروالناس يرذلون عن  ،خره فاخر، والنهار يحر عن آآخرهم:جاؤوا عن أخر ":قولهرفه الزمخشري في أساس البلاغة بكما ع

 .(00م، ص0222ه 0204العربية، مجمع )"ومضى قدما وتأخر أخرا ،للرحا

كما يعبر ،ثانيةالآخرة عن النشأة ال وآخر يقابل به الواحد ويعتبر بالدار ،يقابل به الواحد :آخر :"للراغب الأصفهاني ( آخر) وجاء في مادة 

 (61-65 ص م،0221  ه0222صفهاني، )الألتقديم"اوالتأخير مقابل الأولى، بالدار الدنيا عن النشأة 

 .أو المرتبة الأخيرة ،الموقع المؤخرأنها تدل على (  آخر) نرى من خلال تعريف المعاجم لكلمة ف

 ،صرفواسع الت ،جم المحاسن ،:"هو با  كثير الفوائدبقوله في كتابه دلائل الإعجاز ( ه210)تلقاهر الجرجانيايعرفه عبد ف :حاصطلاا

ثم تنظر  ،ديك موقعهل، ويلطف ا يروقك مسمعهنولا تزال ترى شعر   ،ويقضي بك إلى لطيفه ،يعه عن بديزال يفتر لك لا  ،بعيد الغاية

أن  :بمعنى. (026م، ص 0115)الجرجاني، ن مكان إلى مكان" ماللفظ  ل  و  وح   يء  شفيه  م  د  ولطف عندك أن ق   ،سبب أن راقك دفتجد

داخل  بر موقعهاعتتحسن فتروق المسامع وتجدد و ،من خلالهما تستقيم الجمل النحوية،و التقديم والتأخير هو تحويل اللفظ من مكان إلى آخر

 النص.

 أو أو بعدها لعارض اختصاص ،جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية :"بأنه ( الإكسير في علم التفسير) الطوفي سليمان في كتابه  ه  ف  ر  ع  و  

 .(041 صمان،)سلي.الجملة بغرض الإفادةأو ضرورة تقتضيها  ،لغاية ؛عنى جعل اللفظ قبل رتبته الأصليةبموهذا أو ضرورة" ،أهمية

 :نماذج من مسائل التقديم والتأخير عند ابن يعيش في شرح المفصل .1

ظاهرة التقديم والتأخير المتعلقة ب،و في شرح المفصل شا على أهم القضايا النحوية عند ابن يعيحديثنا في هذا الفصل سوف يكون منصب   إن  

 راء العلماء فيها.آ إبراز،مع عرض القاعدة اللغوية لهاهاته اللغوية في ذلك عن طريق ، وتوضيح توجمع بيان موقفه منها

 :(عن الفاعل)الفعل  مسألة تقديم العامل

    ارِ ض   د  ي  ز  و)،(د  ي  ز      ر  )ض   :كقولك  ،أبداا عليه شبهه مقدم   أو،من فعل   إليهما كان المسند هو  " بقوله: فيعرفه ابن يعيش بالنسبة للفاعل أما

  جمع أو،ولا تلحقه علامة تثنية ،ولا يتأخر عامله عنه. (12ص ،ابن يعيش)"إليهسند ، ورافعه ما أوحقه الرفع(، ه  ه  ج  و   ن  س  و)ح  ، ( ه  لام  غ  

نسبت و  وأسندت،كل اسم ذكرته بعد فعل" النحويين فهو  فِ ر  في ع   اأم  ،(064 صم،0222- ه0204نصاري، الأابن هشام )(ل  ج  ر   ام  )ق   ك

عن  ير   غ  م   ر  ي   غ   تقدمه فعل   اسم   ل  "ك   :وبعضهم يقول في وصفه. السلب " أو الإيجا ولذلك كان في ؛ ذلك الاسم إلىذلك الفعل 

ا إذن الفعل ، لأه  ل  اعِ ف   من فعل لم يسم ": الانفصال غير مغير عن بنيته:" ويريد بقوله. ذلك الاسم " إلىالفعل  ونسبت ذلك وأسندت،بنيته

 .ط الفاعل موجدا للفعل ومؤثرا فيهليس من شر  إذ( بكر أكرم) المفعول صار ارتفاعه من جهة ارتفاع الفاعل ك إلىسند أ
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القصد من هذا ف فلا نخرج هذا من ذاك، ،أصلاالفعل صار مرفوعا بما ارتفع به الفاعل  إليهسند أإذان المفعول علل ابن يعيش ذلك بأو 

كما .في معناه  المجهول لفعل الذي يدلفاحترز بهذا الشرط كي يخرج ا،من معنى الفاعل الأصلمما هو في ،يخرج ما كان معناه المفعول أنالتعريف 

قال بعضهم في وصفه:" هو الاسم الذي يجب تقديم خبره لمجرد كونه خبرا إذا تضمن معنى الاستفهام، نحو:أين زيد؟وكيف محمد؟ وعلل 

ر ض  بأن خبر الفاعل الذي هو الفعل لم يتقدم لمجرد كونه خبرا،وإا ا وجب تقديمه لأمر  وراء كونه خبرا، وهو كونه عاملا ذلك الكلام ليس بم  

 .(12)ابن يعيش، ص فيه،ورتبة العامل أن يكون قبل المعمول

؛ وهو في الحقيقة غير جائز،، وهو تقريبإليهبإسناد الفعل الفاعل ما ارتفع " :عضهم في عباراتهوربما قال ب ،وعن حديثه عن العامل في الفاعل

 معنى الفاعل لفظي. نأولا خلاف  ،معنى الإسنادن لأ

 ،أمر معنويبكما ذكر لكان الفاعل مرتفعا   الأمركان  لو :"حيث يقول الإسنادبقضية  الرأيابن يعيش علل هذا  أنفنرى من خلال هذا 

 ." لفظيالفاعل يرتفع برافع  أنوالجميع على 

 ،والمستقبل ،ا والإيج،في الصور المختلفة من النفي إياهيدل على ذلك تسميتهم  ،لفظي أمرالصنعة  أهلوفي جملة الفاعل في عرف 

الفعل  إنل من حيث في جميع هذه الصور فاع ( د  ي  ز    ) ف(، د  ي  م ز  و  ق  ي    ل  و)ه  ،( د  ي  ز   م  و  ق  ي   وس   ،د  ي  ز   ام  دام مقدما عليه نحو:) ق  اوالاستفهام م

 .إليهمسند 

ل في " القياس في الفعل من حيث هو حركة الفاعبأن  وذلك بالاعتماد على القياس من خلال قوله  ،الأول الرأي رجح ابن يعيش فقد أما

 ،إياهماضائه كان عاملا في الفاعل والمفعول لتعلقهما به واقت  إذالكنه عرض للفعل  ،ن وجوده قبل وجود فعله؛ لأيكون بعد الفاعل أن الأصل

 وكان الفاعل لازما له ،فقدم الفعل،أمن اللبس فيه عن وضع اللفظ عليه أغنىلذلك  ؛العامل قبل المعمول فقدم الفعل عليهما مرتبةوكانت 

للشروط  امن العلماء جامع   التي وردت والأقواله للآراء يعيش بعد ذكر  ابنالكلام الذي خرج به  د  ع  وبهذا ي    ،(14-12) ابن يعيش، ص".

ويكون ،فة المشبهةوالص ،واسم الفاعل،أو ما كان في حكمه كالمصدر ،يكون مسندا إلى الفعلفالفاعل  ،التي وضعها العلماء لعد الفاعل فاعلا

 .(402م، ص0205- ه0115)السيوطي، ". متأخرا عن الفعل

 

 المبتدأ:م الخبر على مسألة تقدي

وقد يختلف ترتيب الجملة فيتقدم ،، ثم يأت الخبرن الأصل في الجملة الاسمية أن يأت المبتدأ أولالة تقديم الخبر على المبتدأ نرى أأما بالنسبة لمسأ

 لخبر على المبتدأ ومنعه الكوفيون.فأجاز البصريون تقديم ا،المسالة وقد اختلف النحويون في هذه ،الخبر على المبتدأ
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تقدم ضمير  إلىي يؤد لأن ذلك ؛جملة أمنه لا يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه مفردا كان لأإا ا قلنا ذلك  ":أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا 

 ،ضمير زيد أبوهفي  كانت الهاء،د  ي  ز   م  ائِ ق   ه  و  ب   أ  :ا قلتإذوكذلك ،كان في قائم ضمير زيد،د  ي  ز   م  ائِ :ق  ا قلتنك إذترى أ ألا،الاسم على ظاهره

 .(00، صابن يعيش)يجوز تقديمه عليه  لاأفوجب  ؛ولا خلاف أن رتبة ضمير الاسم بعد ظاهره،فقد تقدم ضمير الاسم على ظاهره

لخبر على ضمير يعود الاشتمال  ؛أمن خلال هذا الرأي الذي عرضه ابن يعيش كانت حجة الكوفيين في عدم تجويز تقديم الخبر على المبتدف

 ن رتبة الاسم قبل رتبة الضمير.؛ لأوعليه لا يجوز تقديم المضمر على الاسم ،المبتدأعلى 

 ء  و  ن   ش  وم   ،ان  أ   ي  مِ ي  ت ِ " :موله ق اعِ م  ومن الس   ،وفي أشعارهم " ،ا في كلام العر اء كثير   ه ج لأن ؛ن قالوا :"إا ا جوزنا ذلكفاحتجوا بأأما البصريون   

 .(001ص ، م 0155- ه0225)سيبويه، ".وخز صفتك ،اللهِ  د  ع ب   ل  ج  ور  ،ك  ؤ  ن   ش  ي   ن  م  

قول  على ذلك الشعر ومن شواهد،الخبر للاهتمام والعناية به م  د  ق  وقد  ،والنكرة لا يبدأ بها،؛ لأن المتقدم نكرةوهنا تقدم الخبر على المبتدأ

 :(024م،ص 0156- ه0226 العكبري) من الطويل الفرزدق

 دِ اعِ ب  الأ   الِ ج  الر   اء  ن  ب   أ   ن  وه  ن  ب   ا ***  ن  ات   ن  ب   ا و  ن  ائِ ن  ب   و أ  ن  ا ب   ن  و  ن   ب   

 ولا في أبنائنا معنى  ،ا بني أبنائناو نا ليس؛ لأن أبناءولا الفاعل ،وبنو أبنائنا الخبر،يكون بنونا مبتدأ أنولا يجوز ،مثل أبنائنا أبنائنا:بنو والتقدير

 يعمل عمل الفعل فجاز تقديم الخبر هنا.

ديم المضمر على الظاهر إن تق :فنقول ،نه يؤدي إلى تقديم المضمر على الظاهرأما قولهم أ " :رأي البصريين بقوله ح  ج  ر  بن يعيش ونرى أن ا 

 ألا( د  ي  ز   ه  م  لا  غ      ر  نحو:) ض   ،س به، والنية به التأخير فلا بأتقدم لفظا اا إذوأم   ،(اد  ي  ز   ه  م  لا  غ      ر  نحو: )ض   ،إا ا يمتنع إذا تقدم لفظا ومعنى

 .(10ص ،ن يعيشاب). تقديرا وحكما " م لفظا فهو مؤخرن تقد، فهو وإيكون بعد الفاعل أنومرتبة المفعول  ،الغلام هاهنا مفعول أنترى 

يفَةً  فهي فأََوأجَسَ ﴿  :كثير ا، ومنه قوله تعالى  وقد جاء تقديم الضمير على الظاهر في القران الكريم في قوله  اءفاله (61)طه:﴾وسَىم  نَ فأسه ِه خه

 ص)الميداني،(م  ك  ى الح  ت  ؤ  ي    هِ تِ ي   ب   فِي )لأنه متقدم في الرتبة فهو فاعل. وكذا  في المثل إن كان متأخرا لفظا؛ و  (،ىوس  م  )لى ( عائدة عهِ سِ ف  ن   )

ن تقديم الخبر ؛ لأ، وما رجحه ابن يعيشالبصريون.وفي هذه الشواهد دليل على صحة ما قدمه (م  ك  الح  )تعود على  (هِ تِ ي  ب   )فالهاء في ،(110

 .ذلك دليل على بطلان حجة الكوفيينوفي  ،اع والاستعمالم  على المبتدأ كثير في الس  

 مسألة تقديم خبر ليس عليها:
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 احبص ما قاله وهذا(002، ص ابن يعيش)البصريون هوأجاز  ،اختلف النحاة في تقديم خبر ليس عليها فمنع الكوفيون تقديم خبرها عليها

نه أ، والذي يصدق اد  ا غ  م  ائِ ق   د  ي  ز   س  ي  ل  :ولا نقول ،الآن  ا م  ائِ ق   د  ي  ز   س  ي  ل  :كقولك  ،:"وليس في معناه نفي مضمون الجملة في الحالالكتا  

س فعل يدخل على جملة اعلم أن لي :"وشرح ذلك من خلال قوله " ير ِ عِ ب  ال   دِ ي  ص  ك    س  ي  ل  :صلهوأ ،به ساكنةال التأنيثوتاء  ،الضمائر قحلو فعل 

والدليل على أنها  ،قد نفيت هذا المعنىف ام  ائِ ق   د  ي  ز   س  ي  ل  :وإذا قلت ،ففيه إيجا  قيامه في الحال م  ائِ ق   د  ي  ز  :فإذا قلت ،ابتدائية فينفيها في الحال

اء التأنيث :لست ولسنا ولستما ولستم كما تلحقها ت: نحو قولكفعل اتصالها بالضمير الذي لا يكون إلا في الأفعال بها كضمير المرفوع

 .(000، ص ابن يعيش)" ة  م  ائِ ق   د  ن  هِ  ت  س  ي  ل  "الساكنة وصلا ووقفا كقولك:

هُمأ ﴿:والدليل على ذلك قوله تعالى،البصريينكفمنهم من أجاز تقديم خبرها عليها   مَ يأَأتهيههمأ ليَأسَ مَصأرُوفاً عَن أ  الدليلوجه و  (5)هود:﴾أَلاَ يوأ

ول يؤذن بجواز وتقديم المعم ،الذي هو الخبر ( اوف  ر  ص  م  )ب   معلوم ( يوم) ك أن ( وذلليس) على خبر ) ليس ( أن قدم معمول  :هذه الآية في

الأنبا )اد  ي  ز   ت  م  ر  ك  أ  :ازإلا بعد أن ج ت  م  ر  ك  ا أ  د  ي  ز  : تقول أننه لم يجز ترى أ ألا،يقع العامل حيث لا لأنه لا يجوز أن يقع المعمول ،تقديم العامل

(،و)  يدع  )كمها كا المعنى لا ينقص حوهذ ،وإا ا منع المضارع للاستغناء عنه بلفظ الماضي ،نه فعل في نفسها المعنى فإوأم  ، (022، ص ير 

 .فلا يقع إلا حيث يقع العامل ،المعمول تابع للعاملأن إذ  ؛ن الأصل في العمل للأفعال(؛ لأ يذر

بالاعتماد  والسيرافي ،ءاوالفر  ،العباس المبرد ،وأبوالكوفيون إليهذهب ا وهذا م ،اسمهاومنهم من منع تقديم خبرها عليها مع جواز تقديمه على 

 (كان)كما أجريت   ،على ذلك أن ليس فعل غير متصرف فلا يجري مجرى الفعل المتصرف، والدليل (022 ص، ابن يعيش).على النص

علا كذلك فوجب ألا يجري مجرى ما كان ف  ن كان( وإليس)ولا يكون ذلك في  ،وكن،فهو كائن كان يكون:"كأن تقول  لأنها متصرفة ؛مجراه

فأما  ، نفسهن الفعل إا ا يتصرف عمله إذا كان متصرفا فيلأ ؛كما كان ذلك في الفعل المتصرف  تقديم خبره عليهفوجب ألا يجوز  ،متصرفا

 .(025 ص، ينبا ر الأ)"إذا كان غير متصرف في نفسه فينبغي ألا يتصرف عمله

ابن  حكا و(222م، ص 0225 )السيرافيالخلاف في تقديم خبرها عليها"  إا اخلاف في تقديم الخبر على اسمها  لا":وبهذا قال السيرافي

 يجوز تقديم خبره بمعنى لا خولف في ليس فجعل من الضر  الأول""قد :في قوله ،فيه خلاف على ما تقدم أن الإرشادفي كتا   دستوريه

 .(002، ص ابن يعيش)" خبرها عليهاتقديم الذي من مذهبه جواز  وما كان في أولهما ،عليه

ول المخالف من ق ، أما ما حكي به ، وهو الذي أفتىواز تقديم الخبر عليهاعدم ج ، وهوهو الصحيح أن الضر  الأولكما رأى ابن يعيش   

 ،م خبرها على اسمها وعليهاما يتقد فالتي في أوائلها :تقديم خبرها على ضربين في الأفعالابن يعيش:"وهذه فيه قال ،وهو عدم جواز تقديمه

 .(000، ص ابن يعيش).فجعل من الضر  الأول هو الصحيح"( ليس) وقد خولف في
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 ة تقديم الحال على العامل:ألمس

فعل العامل فيها لا يجوز تقديم الحال على ال أنهإلى  فذهب الكوفيون ،فيهاالنحاة  قديم الحال على العامل لقد اختلفلمسألة تأما بالنسبة 

 .مل فيها مع الاسم الظاهر والمضمرجواز  تقديم الحال على العا إلى وذهب البصريون،ذلك مع المضمر ويجوز ،مع الاسم الظاهر

نك ترى أ ألا،لمظهرتقديم المضمر على ا إلىيؤدي  ذلك لأنه ؛قلنا لا يجوز تقديم الحال على العامل فيها إا ا":الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا أما

 .(002ص، يبا ر الأن".) على الظاهر لا يجوز ، وتقديم المضمرفقد تقدم عليه (، زيد) ضمير ( اب  اكِ ر  ) كان في  د  ي  ز   اء  ا ج  ب  اكِ ر  :قلت إذا

)ابن .(د  ي  ز   اء  ا ج  م  ائِ )ق  نحو ،كان العامل فيها فعلا  اإذنه يجوز تقديم الحال على العامل فيها قلنا إ إا ا":ن قالواالبصريون فاحتجوا بأ أما

  (.41ص،يعيش

رُجُونَ واستدلوا بقوله تعالى:﴿ دَاثه لأأَ آ مهنَ  خُشَّعاً أبَأصَارهُُمأ يَخأ حال من ) الواو ( في قوله )يخرجون( وقد تقدم  ف  )خ ش ع ا( (1)القمر:﴾ جأ

( حال مقدمة421على الفعل العامل فيه،كما احتجوا بالس م اع من خلال ما قالت العر  ) ش تى  ي  ؤ و    الح ل ب ة  (.)الميداني، ص   ( ف ) ش تى 

كون فيها متصرف،وإذا كان العامل متصرفا وجب أن ي على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر فدل على جوازه،وأما القياس: فلأن العامل

ر ا ض ر    ز ي د  (وهذا يدل عليه أن الحال تشبه  المفعول. بمعموله متصرفا،وإذا كان عمله متصرفا وجب أن يجوز تقديم معموله عليه كقولهم: )ع م 

 (.002، ص يالأنبا ر )

 

الخبر قد ( فيها)و ،بالابتداء مرتفع( زيد  ) ف (ام  ي  قِ م   د  ي  ا ز  ه  ي   هما على العامل نحو)فِ ن الحال في العامل معني فعل لم يجز تقديمإلى أبالإضافة 

يرفع الاسم ن بويه أكما قال سي  ،والعامل فيها الجار والمجرور لنيابته عن الفعل الذي هو استقر( فيها  ) حال من المضمر في( مقيما) و ،تقدم

 ارِ في الد   إن   :عوامل الابتداء انتصب الاسم بعد الظرف كقولك ونحوها من دخلوا على الظرف أن  أ وحجته في ذلك أنا رأيناهم إذا ،بالابتداء

 يقوم) يبطل عمل  أن يجز لم(د  ي  ز   م  و  ق  ي    ن  أ  عن العمل كما لو قلنا ) ) إن  (لما غيرتها )إن (  قبل دخول ( زيدا) ( يرفع ارِ فلو كان )في الد   ،اد  ي  ز  

 موضعه. إلىينوي به التأخير  أنفجاز  ،لأنه خبر قدم اتساعا ؛(د  ي  ز   هِ ارِ  د  )فِي  وأصحابهكذلك يجيز سيبويه   (، زيد) في  (

وذلك من (45-41ص ،ابن يعيش)كان العامل فيها فعلا  اإذيجوز تقديم الحال على العامل  بأنهالبصريون  إليهابن يعيش ما ذهب  ح  ج  ر  و  

تقديم  إلىدي لأنه يؤ  ؛لم يجز تقديم الحال إا ا"الكوفيون من خلال قولهم: إليهما ذهب  أما، فعلا" إلا"ولا يكون فيها العامل :هقولخلال 

 لتقديم لقولهيه اف كان مؤخرا في التقدير جاز  وإذا،نه مؤخر في التقديرأ إلادما في اللفظ ن كان مقإو  لأنه ؛المضمر على المظهر" فهذا فاسد
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يفَةً م   فهي فأََوأجَسَ ﴿  :تعالى لما كان  نهأ إلا،( وإن كان مؤخرا في اللفظ ىوس  م  ) إلىعائد ( هِ سِ ف  ن   ) فالضمير في  (61)طه:﴾وسَىنَ فأسه ِه خه

 :من البسيط كما قال زهير (000نباري، صفحة )الأفي تقدير التأخير جاز التقديم 

 (11، صفحة 0155-ه0225)زهير، اق  ل  ى خ  د  الن  و   ه  ن  مِ  ة  اح  م  الس   ق  ل  ي    ****ا  م  ر  ه   عِلا تهِ ع ل ى ق  ل  ي    ن  م  

في تقدير التقديم والضمير  ( ام  ر  ه   )فلما كان ، ِِ  من يلق يوما على عِلا تهِِ  ،فالتقدير:لأنه في تقدير التقديم (؛م  ر  ه  ) إلىتعود  (عِلا تهِِ ) فالهاء في

 يكون جائزا. أنفي تقدير التأخير وجب 

ن ارتفاع فلو كا ؛تأخر ارتفع الاسم بضمير "فيدل على بطلان ما قالوه وإذا،تقدم الظرف ارتفع الاسم إذ" أنه من الكوفيون إليهما ذهب  أما

قال ابن يعيش" لا  ماينوي به التأخير ك أنالظرف وقع في مرتبته فلم يجيز  إذاقبل الذكر  إضماران فيها ؛ لألةبالظرف لم تجز المسأ ( زيد) 

ه الفعل في كان العامل في  إذاجازه ابن كيسان قياسا وقد أ ،ك لا يجوز تقديم الحال عليهكذل  ،يجوز تقديم صاحب الحال على حرف الجر

 . (41، ص ابن يعيش)الحقيقة"

 مسألة تقديم التمييز على عامل ِ:

 د  ي  ز   ا   ط  كقولك:"تملاتهحد محبهام في جملة أو مفرد بالنص على أرفع الإوهو ،:"ويقال له التبيين والتفسيرالتمييز كما قال صاحب الكتا 

 د  و  اق   ي ر  دِ ن  عِ فنقول: أما في المفرد(2)مريم:سُ شَيأبًا﴾أأ تَ عَلَ الرَّ شأ آوَ ﴿ :وفي قوله تعالى(12، ص ابن يعيش)ام  ح  ش   أ  ق  ف  وت   ،اق  ر  ع   ب  ب  ص  وت  ا، س  ف  ن   

ا فتنبهه على المراد بالنص هلفظا يحتمل وجوها فيتردد المخاطب في تذكر أو،تخبر بخبرد من التمييز أن ان المر أبوعلل الشارح ،" ات  ي   ز   لا  ط  ور   لا  خ  

 .(12، صابن يعيش)ويكون مفردا أو جملة ،ولذلك سمي تييزا وتفسيرا ،ا للغرضحد محتملاته تبين  على أ

 أبو ق  وفر   ،ه:"ولقد أبى سيبويه تقدم المميز على عاملفقد قال صاحب الكتا  المسألةوقد اختلف النحاة البصريون والكوفيون في هذه 

قول أعشى نشد وأ ،(12)ابن يعيش ، ص المازني ( وزعم أنه رأيانو  ن   ا مِ ن  ا سم   ن  ل  ) ولم يجز  (، د  ي  ز   ا   ا ط  س  ف  ن   ) جاز العباس بين النوعين فأ

 (14م، صفحة 0112-ه0222)همدان، " ب  ي  طِ ت   اقِ ر  فِ ال  بِ ا س  ف  ن    ن  اا ك  م  و  ":من الطويلهمدان 

 لاو ،( د  ي  ز   ب  ب  ص  ا ت  ق  ر  ع  :)لا يجوز أن تقولفأو معنى  ،فعلا كان العامل ،يرى تقدم المميز على عامله لاسيبويه  " اعلم أن:شارحكما قال ال

أما إذا كان العامل ،يزان برادي منوان سمنا وقف:عنعلى تقدير ( انز  ي   ف  ي ق   دِ ن  ا عِ ر  ب   ) ولا (، انو  ن   ي مِ دِ ن  ا عِ ن  سم   ) وكذلك لا يجوز  ،( ت  ب  طِ  اس  ف  ن   )

 ارِ  الد  ا في م  ائِ ق  فلا تقول:،المعنوي العامل، وكذلك يمتنع تقديم الحال على مر امتناع تقديم معموله عليه ظاهر لضعف عاملهمعنى غير فعل فأ

 .(12، صابن يعيش).:في الدار زيد قائماعلى إرادة د  ي  ز  
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 ش  ب  الك   أ  ق  ف  وت   ، اق  ر  ع   د  ي  ز   ب  ب  ص  قلت:ت   انك إذ؛ لأنه العامل في المعنى ألا ترى ألا يجوز تقديمه على العاملف أما إذا كان العامل فعلا متصرفا

والدابة فلم يجز  لامن الفاعل في المعنى هو الغلأ؛ ة  اب  ا ود  لام  غ   د  ي  ز   ن  س  كذلك لو قلت:ح  ،  هو الشحموالمتفقئ ،المتصبب هو العرق نأ ام  ح  ش  

 .(000، صيالأنبا ر ).فاعلا لفظاتقديمه كما لو كان 

كقولك:   رق بينهما ظاهرالفن ؛ لأد  ي  ز   اء  ا ج  ب  اكِ ر  فتقول:  وجاز لك تقديمه ،على الحال( راكبا) ا نصبت ب  اكِ ر   د  ي  ز   اء  ج  إذا قلت:  ن قيل:فإ 

 (12ة ، صفحابن يعيش).وبقي المنصو  فضلة فجاز تقديمه ،فقد استوفى الفعل فاعله لفظا ومعنى اب  اكِ ر   د  ي  ز   اء  ج  

 ،لاف التمييز فجاز تقديمهبخ ،د  ي  ز      ر  ا ض  ر  م  ع  :بمنزلة المفعول المختص لاستفاء الفعل فاعله من كل وجه كالمفعول نحو ( راكبا)  لهذا صار

لمنصو  كما لم يجز تقديم لذلك لم يجز تقديم ا ؛ولم يستوفه من جهة المعنى ،الفعل فاعله لفظا فقد استوفى(  اس  ف  ن    د  ي  ز   ا   ط  : ) وأما إذا قلنا

- ه0212عقيل، ابن )جوازه  إلى وجماعة من الكوفيين ،وأبو العباس المبردما ذهب أبو عثمان المازني، ، ك(000، ص يالأنبا ر )المرفوع

 :دانعشى همكقول أ  من الطويل أنشدوهواحتجوا لذلك ببيت  (612م، ص 0162

 (14م، صفحة 0112-ه0222)همدان، ب  ي  طِ ق ت  اِ ر  فِ ال  ا بِ س  ف  ن    ان  ا ك  م  و  ***  ا   ه  ب   ي  بِ ح   اقِ ر  فِ ال  بِ ى ل  ي   ل   ر  ج  ه  ت   أ  

بالفراق  نفسي نوما كاالرواية : أنوشذوذ مع ،تطيب نفسا بالفراق ولا حجة في ذلك لقلته نوما كا الشارح من خلال هذا البيت أراد 

 .وهذا ما قاله أبو إسحاق الزجاج تطيب

إذا كان ز على عامله يجوز تقديم التميي فنرى من خلال هذه المسألة التي قدمها ابن يعيش أنه رأى ما قدمه سيبويه والبصريون عموما بأنه لا

أما ما جاء  ،له لفظا ومعنىفاء فاعيلاست ولا يلزم على كلامنا الحال فيجوز تقديمها على الحال العامل فعلا متصرفا لاعتباره عاملا في المعنى

ولو ،لا على التمييز ،عني نفساأ: قال كأنه،بفعل مقدر (اس  ف  ن   ) رويتموه فنقول نصب  ولئن سلمنا صحة ما فلا حجة فيه، به الكوفيون

 .(002، ص ينبا ر الأ).جاء في الشعر قليلا عن طريق الشذوذ فلا يكون فيه حجة فإا اقدرنا ما ذكرتوه 

 :بين اللغو والمستقر ف وتأخيرهتقديم الظر تفصيل سيبوي ِ في مسألة 

ا ه  ي   فِ  ان  ا ك  م  :نحو تقرافاستحسن تقديمه إذا كان مس سيبويه في تقديم الظرف وتأخيره بين اللغو منه والمستقر ل  ص  وف   قال صاحب الكتا :"

الجفاء  وأهل فيها (002 ، صابن يعيش)ك  ن  مِ  ار  ي   خ   د  ح  أ   ان  ا ك  م  :وتأخيره إذا كان لغوا نحو قولك،اه  ي   فِ  ك  ل  ث   مِ  د  ح  ،وم ا ك ان  أ  ك  ن  مِ  ر  ي   خ   د  ح  أ  

 .(46ص م،0155-0225)سيبويه، الملغي عندهمفيؤخرون الجار والمجرور لقوة التأخير في "د  ح  و لم   ي ك ن  ك ف ؤ ا ل ه  أ  من العر  يقولون:"
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ومتى لم يكن  (قراست  )بلأنه يقدر  ؛ن سيبويه كان يسمى الظرف والجار والمجرور متى وقع  واحد منهما خبرا مستقراوعلل الشارح ذلك بأ

 ( قائما) ن رفعت فإ ،حال ( قائما) و، والتقدير:زيد استقر فيها لأنه الخبر ؛فالظرف مستقر هنا ا"م  ائِ ا ق  ه  ي   فِ  د  ي  ز  :نحو قولك خبرا سماه لغوا

 .(004-002 ص، ابن يعيش)كان الظرف لغوا م  ائِ ا ق  ه  ي   فِ  د  ي  فقلت:ز  ،وجعلته الخبر

فكلما قدمته  ي به أن يكون مستقرا تكتف إلا أنك إذا أردتلغوا كان ظرفا للقيام ومتى جعلته  ،أي متى جعلته خبرا كان ظرفا ووعاء للاستقرار

 .كان أحسن

)  ف ك  ن  مِ  ر  ي   خ   د  ح  ا أ  ه  ي   فِ  ان  ا ك  كقولك:م    ،لأنه فضلة ؛وتأخيره إذا كان لغوا ،لأنه مضطر إليه ؛كان مستقرا  إذافسيبويه يختار تقديم الظرف 

 د  ح  أ   ان  ا ك  نحو قولك:م   ملغي لأنه ؛أخرت الظرف ،وجعلته الخبر ( خيرا) ن نصبت فإ ،لذلك قدمه ؛صفته( منك خير) و ،اسم كان (أحد

 .(004 ص، ابن يعيش).الخبر(  خير منك) و، الاسم ( أحد  ) فا، ه  ي   فِ  ك  ن  مِ  ر  ي   خ  

وإا ا اختار تقديمه ،د كثير:"كل عربي جيولهذا قال سيبويه ،أو اسما في العناية والاهتمام كبا  الفاعل والمفعول ،فالتقديم والتأخير يكون ظرفا

 :من بحر الرجزابن ميادة كما قال (46م، ص 0155-0225)سيبويه، ". كلام في جواز تأخيرهولا   ،مستقراإذا كان 

 (024، صفحة 0110)ابن ميادة، اي  ح   ل  ي  صِ ف   ن  هِ ي  فِ  ام  اد  م   ****  ا ي  ل ذِ ا ج  ب  ر  ق    ن  ب  ر  ق  ت   ل  

لجواز التقديم  وذلك ؛ظرف للخبر ( ن  هِ ي  فِ ، و) الخبر ا (ي  ) ح  و ،دامااسم م( )ف صِي ل  وذلك أن ؛ن لم يكن مستقراحيث قدم الظرف هنا وإ

صار كالمستقر  فلما كان المعنى متعلقا به ،طلعت الشمس:كقولك  (، الأبد) وصار بمعنى  ،إذ لو حذف لتغير المعنى، ولا يسوغ حذفه، عنده

 .(004ص ،ابن يعيش).ثم ناداها مرخما ،يكون اسم ناقة أنويجوز  ،السير الشديد (: الجلذي) و ،فقدمه لذلك

 ُِ  لَمأ يَكُنأ لَّ وَ ﴿ :فما تصنع بقوله تعالى :قيل نفإ ما جاء به سيبويه من خلال هذه المسألة ح  ج  ن ابن يعيش ر  الكلام أنرى من خلال هذا و  

 .الخبر كان في حكم الخبر، وما عطف على معطوف عليه و أنه لغو،فقدم الجار والمجرور مع (2)الإخلاص:﴾كُفُوًا أَحَد  

 مسألة تقديم المستثنى على صفة المستثنى من ِ:

وتحمله على للصفة، كترث لا تأحدهما وهو اختيار سيبويه أن قدمت المستثنى على صفة المستثنى منه ففيه طريقان:إيقول صاحب الكتا :"و 

حد إلا أبوك خير من :ما أتاني  أكقولك  فتنصبه (12، ص ابن يعيش )على الصفة منزلة تقديمه على الموصوف والثاني أن تنزل تقديمه، البدل

 .(11، صابن يعيش)خير من زيد"وما مررت بأحد إلا عمرو ،زيد
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ن دلته منه، وإوقد تقدم على الصفة وأب ،هو المستثنى ( الأ ) المستثنى منه. و  ) أحد ( لوصف  ( من زيد يرخ)  :بقولهوعلل الشارح ذلك 

 .( إلا أباك:) وقلت،شئت نصبت

)سيبويه، .ت بعد ذلكثم وصف ،رورمن المرفوع والمج أبدلتهثم ،قد شغلت الرافع الجار والمجرور لأنك؛وحسن البدل ،فكان الرفع والجر جائزين

 .(221م، ص 0225-0155

 .ءالاستثنان شئت نصبت على وإ ،لأنه بدل منه ؛وعمرو مخفوض ،حد( نعت أ خير من زيد:) أما قولك

ن الاعتبار ؛ لأن تبدله مما قبلهأ وهو اختيار أبي العباس المبرد ،مذهب سيبويه :حدهماأتقدم المستثنى على صفة المستثنى منه ففيه مذهبان:إذا 

الصفة وذلك أن  عثمان المازني أبي أن تنصبه على الاستثناء وهو اختيار :والثاني،صفة لأنها فضلةلولا تكترث ل ،وهو الاسم،بتقديم المبدل منه

لوصفك دخل الفاء في الخبر أنه أ إلا (5)الجمعة:﴾قهيكُمأ نأ ُِ فإَهنَّ ُِ مُلاَ تفَهر ونَ مه  ىلَّذه آ لأمَوأتَ آ قُلأ إهنَّ ﴿ :الواحد لقوله تعالى والموصوف كالشيء

)ابن يعيش .أو جار ومجرور وما يجري مجرى الفعل من ظرف ،وكان موصولا بالفعل ( الذي) كما تدخل إذا كان المخبر عنه   ) الذي ( إياه ب

 .(ألا تكترث لصفة وتحمله على البدل)(وهذا ما رجحه ابن يعيش من خلال ما قاله سيبويه 16، ص

 :خاتمةال

 أبوا  عدة  فيق إليها إن التقديم والتأخير من أهم الظواهر اللغوية التي تناولها ابن يعيش في الدراسة من خلال المسائل التي تطر 

وحسن  ، الفصاحةفي لدلالة على التمكن وهو أحد أساليب وأبوا  النحو،( شرح المفصل) في كتابه والمجرورات ،المنصوباتو ،كالمرفوعات

كشف عن أهمية العنصر ي الذي من خلالهكما يوضع الموضع الذي يقتضيه المعنى   ،حيث يقدم ويؤخر اللفظ في الجملة ،التصرف في الكلام

ن خلال انزياح العنصر المقدم مبغية تخطي الترتيب التركيبي اللغوي للجملة  ،جل تكوين المعنى المقصودأفي تشكيل المعنى المحوري من  تقدمالم

وهذا ما جعل شرحه يشكل الموسوعة النحوية الجديرة بالدراسة والبحث من خلال النماذج ،وانتقاله إلى العنصر المتأخر من موقعه الأصلي

 قدمها.التي 

 قائمة المصادر والمراجع

 ،الرواية حفص.القران الكريم -1

 :والمراجع المصادر -2

 م.0162-0212ه،02ط،0ج،شرح ابن عقيل الهمذاني،ابن عقيل 

 بيروت ،دار صادر، 00مجلد،لسان العر ،ابن منظور. 
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 ،0110ابن ميادة،شعر ابن ميادة،مطبعة الجمهور الموصل 

 م.0222ه 0204، 2ط ،لبنان ،بيروت،دار الكتب العلمية،شرح قطر الندى وبل الصدى ،ابن هشام الأنصاري 

 مصر،إدارة الطباعة المنيرية ،0ج،شرح المفصل،ابن يعيش. 

 م.0220-ه 0200، 0ط ،لبنان ،بيروت،دار الكتب العلمية،يميل بديع يعقو إتحقيق د.،شرح المفصل،ابن يعيش 

 مصر،الطباعة المنيرية إدارة،صحح وعلق عليه حواشى نفيسة ،0ج،شرح المفصل،ابن يعيش. 

 مصر،الطباعة المنيرية إدارة،صحح وعلق عليه حواشى نفيسة،1ج،شرح المفصل، ابن يعيش. 

 مكتبة مشكاة الإسلامية.،0ج،مجمع الأمثال ،الفضل الميداني أبو 

 0طلقاهرة،اة الخانجيمكتب،نوآخريمبروك  دةتحقيق جو ،والكوفيينل الخلاف بين البصريين في مسائ الإنصاف،يالأنبا ر البركات  أبو. 

 دار الغر  ،لعثيمينا تحقيق ودراسة د. عبد الرحمن بن سليمان،اهب النحويين البصريين والكوفيين عن مذينالتبي ،البقاء العكبري وأب

 م.0156ه 0،0220ط،وت لبنانبير  ،يالإسلام

 القاهرة، دار التراث،هيم إبراتحقيق محمد أبو الفضل ،2ج،القرانالبرهان في علوم ،بدر الدين الزركشي. 

 0،0115ط ،لبنان،بيروت ،دار الكتب العلمية،حمد شمس الدينأتحقيق ، 0ج،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،جلال الدين السيوطي 

 م .0205 ه

 م.0221- ه0222،2ط،دار القلم دمشق،تحقيق عدنان داودي،نآمفردات ألفاظ القر ،الراغب الأصفهاني 

 م.0115- ه0201،لبنان ،بيروت،0ط،دار الفكر العلمي،سل عيون السودتحقيق محمد با، أساس البلاغة،الزمخشري 

 م.0155-ه0225،دار الكتب العلمية بيروت لبنان،، 0زهير بن أبي سلمى،ديوان زهير بن أبي سلمى،تحقيق علي حسن فاعور،ط 

 م.0155-ه 2،0225ط،مكتبة الخانجي بالقاهرة،عبد السلام هارونتحقيق وشرح محمد ،0ج،الكتا ،سيبويه 

  مكتبة الآدا ،سينح تحقيق عبد القادر،لإكسير في علم التفسير، االبغدادي يصر الصر الطوفي سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، 

 القاهرة.

 م.0115، 0ط،بيروت ،دار المعرفة،تحقيق محمود محمد شاكر،دلائل الإعجاز،عبد القاهر الجرجاني 

 م.0222- ه0204، 2ط،مكتبة الشروق الدولية،المعجم الوسيط،مجمع العربية 
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